
اليمـــن.. معركـــة اســـتعادة الدولـــة تـــدخل
مرحلة الحسم

, كتوبر كتبه سياف الغرباني |  أ

دخلت معركة استعادة الدولة اليمنية من قبضة المتمردين الحوثيين وقوات المخلوع صالح، مرحلة
يها، وهدير طائرات التحالف الحسم، بعد مرور ستة أشهر على خلع المملكة العربية السعودية لقفاز

العربي، الذي تقوده، في سماء اليمن.

وخلال هــذه الفــترة، شهــدت الحــرب تغيــيرات كــبيرة، علــى المســتويين العســكري والســياسي، أهمهــا
يـة عربيـة علـى خـط المواجهـات، وعـودة حكومـة بحـاح مـن الريـاض إلى مدينـة عـدن، دخـول قـوات بر
وأيضًا تحول القوات المشتركة، من وضعية الدفاع والقتال التراجعي، إلى وضعية الهجوم التدريجي

لاستعادة المدن والمناطق من ميليشيا الحركة الحوثية وقوات صالح.

ميدانيًا، لا بد من التذكير أن بداية التحول الإستراتيجي للحرب كانت مع استعادة قوات التحالف،
الســيطرة علــى مينــاء عــدن، في  يوليــو المــاضي، ومــا ترتــب علــى العمليــة مــن إنــزال بحــري لقــوات

يا في تحرير مدينة عدن وبقية المدن الجنوبية. خليجية، لعبت دورًا محور

بيد أن مآلات الحرب، تبدت في غضون سيطرة القوات المشتركة على مضيق باب المندب، الذي يربط
البحر الأحمر بخليج عدن، وتقدمها باتجاه ميناء المخاء المطل على البحر الأحمر غربي البلاد.
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 سريــع لتحصــينات
ٍ
وحملــت معــارك الأيــام الأخــيرة علــى محــوري تعــز ومــأرب ومــا رافقهــا مــن تهــاو

الميليشيا، إشارات صريحة بتصدع جدار معسكر الانقلابيين، تحت وقع الضربات المميتة التي وجهتها
إلى صدره، قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على امتداد مسرح العمليات.

كـثر وضوحًـا، بعـد اسـتعادة القـوات المشتركـة لمنطقـة بـاب المنـدب، بعمليـة خاطفـة وقـد بـدت الصـورة أ
نُفـذت في  ساعـات، إذ لم يكـن في خانـة المتوقـع انهيـار ميليشيـا صالـح والحـوثي أمـام قـوات التحـالف
بتلك السرعة قياسًا بالأهمية الجيوسياسية للمضيق، وأيضًا لعدد القوات العسكرية التي حشدها
يًا وسياســيًا إلى هنــاك، والراجــح أن ســيطرة القــوات المشتركــة علــى بــاب المنــدب، يفــرض واقعًــا عســكر
صعبًا على ميليشيا الحوثي، ولعل الأخيرة استشعرت لوهلة تداعيات هذا الحدث الفاصل في مسار
الصراع، والكلفـة الباهظـة المترتبـة عليـه، وإثـره أعلنـت موقفًـا رسـميًا، لأول مـرة، بـالرغم مـن خسارتهـا

لمناطق لا تقل عن باب المندب لجهة الأهمية.

وبمــوازاة التحــولات العســكرية الدراماتيكــة، في منــاطق جنــوب وغــرب اليمــن، يتواصــل تقــدّم القــوات
كثر من مدينة ومنطقة على حساب تراجع قوات صالح والحوثيين المدعومة من التحالف العربي في أ
وصولاً إلى المعارك العنيفة الدائرة حاليًا في جبهتي تعز ومأرب بعد السيطرة على باب المندب وجزيرة

ميون.

وباســتقراء النتــائج الأوليــة للمواجهــات في هــاتين الجبهتين المشتعلتين وقبلهمــا في جبهــات المنــاطق
يًا الجنوبيــة، يمكــن اســتنتاج بديهــة أن التحــالف العــربي نجــح إلى حــد كــبير في قلــب الطاولــة عســكر
وسياســيا علــى تحــالف صالــح والحــوثيين، وأيضًــا في تقــويض وجودهمــا علــى الأرض لصالــح قــوات
الحكومــة الشرعيــة الــتي يسانــدها، بحيــث صــارت المســألة مجــرد وقــت، وتحســم المعركــة بالضربــة

القاضية.

على أن الأهم من النجاحات الميدانية لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، يتمثّل
في تشكيل وحدات قتالية من اليمنيين في أغلبية المحافظات، الأمر الذي شكلّ قواعد ميدانية مكن

الانطلاق منها لشن هجمات استعادة السيطرة على أراضي اليمن.

يق إلى صنعاء الطر

وبالنسبة إلى التوقعات المستقبلية، تشير المعطيات إلى أن المعارك ستستمر في المستقبل القريب، حيث
تخطّط قوات التحالف للسيطرة على محافظة تعز بكاملها، لوقف عمليات تهريب الأسلحة من كل
من أريتريا وجيبوتي لصالح “الحوثيين” وقوات صالح، كما أنها تأمل السيطرة على محافظة مأرب
بالكامل، للاستعداد عندها لمعركة الفصل في الحرب، والتي تتمثل في الهجوم المنتظر على العاصمة

صنعاء.

فسقوط مأرب بالكامل، سيسمح لقوات الشرعية بحشد وحداتها بمحاذاة صنعاء تمهيدًا للمعركة
كــبر تــأثير معنــوي علــى مجمــل الحــرب في اليمــن، إضافــة إلى أن الســيطرة الجويــة الكــبرى الــتي لهــا أ
للمملكة العربية السعودية، وبسبب شن هجمات إستراتيجية الطابع، فإن أي معركة غالبًا ما تنتهي



لصالح قوّات التحالف، كما حصل أخيرًا في مضيق باب المندب.

وفي الخلاصة، وبعد نصف عام على التدخل العسكري العربي في اليمن، يمكن القول إن الهجمات
الإستراتيجيـة مسـتمرة مـن جـانب قـوات التحـالف لتغيـير المعادلـة الميدانيـة، في مقابـل اسـتمرار “حـرب
الاستنزاف” التي يعتمدها الحوثيون والمقاتلون الموالون لصالح، على أمل وقف الحرب وبالتالي وقف

تراجعهم الميداني التدريجي.

مع الإشارة إلى أن الحوثيين الذين يعرفون جيدًا أن موازين القوى ليست لصالحهم، بسبب القدرة
ية العالية لقوات التحالف التي تستفيد من غطاء جوي ساحق، اعتمدوا منذ بداية الحرب قتالاً النار
كــبر قــدر ممكــن مــن الإصابــات في صــفوف قــوات التحــالف اســتنزافيًا شرسًــا، وذلــك بهــدف إيقــاع أ

المهاجمة.

وتلعب ميليشيا الحوثي وصالح على هذا الوتر بشكل كبير، لأنها تعرف أن العديد من القوات البرية
تشكل نقطة لصالحهم، حيث إنهم قادرون على تعويض أي خسائر في صفوفهم بمقاتلين جدد، في
مقابل اعتماد قوات التحالف العربي، إستراتيجية عسكرية، ترتكز على كسب المعركة في الميدان، بأقل

خسائر بشرية في صفوف هذه القوات، وأيضًا تراعي سلامة المدنيين.

فخ التفاوض

الثابت هو أن الحوثيين يعارضون، حتى اللحظة، قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر عقب بداية
العمليات العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده الرياض، وخصوصًا شرعية الرئيس هادي، وأيضًا

يربطون انسحابهم من المدن وتسليم الأسلحة بوجود سلطة جديدة يكونون طرفًا فيها.

ورغــم مزاعــم الانفتــاح علــى الحــل الســلمي، إلا أن مضــامين رســالتي حــزب صالــح والحركــة الحوثيــة
للأمم المتحدة، خلت من أي التزام جدي بالتخلي طواعية عن مراس العنف، في حين أنهم يرفضون
إعطاء أي تعهدات بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ، والأهم أن قبولهما لم يكن بالقرار الدولي،

كما أشيع، وإنما بالنقاط السبع مع “ولد الشيخ”.

ومن جهة تشير تحركات الميليشيا على الأرض، بأنها قررت الذهاب في الحرب إلى آخر مدى، بيد أن
الخسائر المادية والمعنوية الفادحة التي تكبدتها في معارك استعادة الشريط الساحل الغربي، وكذا في
جبهة مأرب، بجانب تكثيف قوات التحالف للضغط العسكري الجوي، أفقد قيادة الميليشيا مناعة
امتصــاص الضربــات، وإثــر ذلــك عــادت لــتراوغ بطرقهــا الملتويــة، بهــدف كســب الــوقت وتجــاوز آثــار مــا

وصفت بـ “انتكاسة عسكرية” في باب المندب، وأيضًا في صرواح بمأرب .

في هذه الأثناء، وفي ظل تباعد المواقف، ولا مبادرات سياسية بنتائج حاسمة في الأفق، ستبقى الكلمة
يـد مـن التقـدم التـدريجي لقـوات التحـالف العـربي، بغـض للميـدان في المسـتقبل القريـب، مـع توقـع مز
النظر عن الكلفة البشرية والمادية، التي يحاول خصومها رفعها قدر المستطاع، عبر “حرب الاستنزاف”

بدعم كامل من إيران.



كــبر قــدر مــن الإصابــات في قــوات التحــالف العــربي، وتســعى قــوات صالــح والحــوثي جاهــدة، لإيقــاع أ
وذلــك عــبر شــن هجمــات أشبــه بعمليــات “حــرب العصابــات”، منهــا هجمــات حدوديــة انطلاقًــا مــن
محافظـة صـعدة الـتي تُعتـبر معقـل الحـوثيين في اتجـاه مواقـع الجيـش السـعودي الحدوديـة المقابلـة،
على أمل أن تؤدي الخسائر في أرواح قوات التحالف العربي إلى دفع الرياض، إلى وقف الحرب، وإلى

الجلوس حول طاولة “مفاوضات فوضوية” وغير ملتزمة بالمرجعيات الشرعية.

يو فيتنامي، تركز من ومقابل رهان صالح والحوثي على إطالة أمد المعارك، في اليمن وجرها إلى سينار
جهتهــا، قــوات التحــالف علــى الحســم المتــد، في حين أن الجهــد العســكري ليــس مفتوحًــا علــى
يــز قــوة الحكومــة الشرعيــة، وكلا مصراعيــه، بــل يملــك أهــدافًا محــددة وقابلــة للتحقيــق، بمــوازاة تعز

المسارين يقودان إلى حسم المعركة لصالح الأخيرة، ومن خلفها دول التحالف العربي.
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